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اسم الله التواب .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله التواب . - ٢٧الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٣-٠١-١٩٩٢  

  مع الاسم السابع والعشرین من أسماء الله الحسنى والاسم المقرر: التواب.  

  مع ھذا الاسم، خبرة لا حدود لھا. - إن صحَّ التعبیر  -أخي القارئ الكریم: ما من عبد إلا ولھ خِبرة   

قبل أن نتحدث عن معنى الاسم لغویاً، وعن صیغتھ، وعن تصریفاتھ، وعن معانیھ المتعددة، وعن   

على حقیقة ھذا  بعض الآیات التي ذكر فیھا، قبل أن نفعل ذلك ؛ لا بد من عدة مقدمات تلُقي ضوءاً 

  الاسم.

مثلاً یمكن أن تفُتح ثانویة وتكون أنت مدیرھا، وأن یسُجل الطلاب فیھا، وأن یوضع لھذه الثانویة نظام   

داخلي دقیق جداً، وأن تستقبل الطلاب، وأن تلُقى المحاضرات، وأن تجُرى المذاكرات، وأن تعین 

النجاح ویرسب من یستحق الرسوب،  مواعید الفحوص، وأن تجُرى الفحوص، وأن ینجح من یستحق

وأنت في أعلى درجات العدل ؛ فإذا طلبت علامات الطلاب من مدرسیھم بعدَ شھر من بدء العام، 

وتابعت المُقصّر وجئت بھ ونصحتھ فلم یرعَوِ؛ فھددتھ، وأحضرت ولیھ، وضغطت علیھ إلى أن غیرّ 

ھذا الطالب وعاملتھ وفق النظام  خطتھ، وضاعف جھوده فإذا ھو من الناجحین ؛ لكنك لو أھملت

الداخلي، فأنت في أعلى درجات العدل، أما إذا تتبعت أحوالھ وقبل فوات الأوان، ووجّھتھ ونصحتھ 

  وضغطت علیھ حتى غیرّ أسلوبھ، وضاعف جھوده فاستحق النجاح فأنت الآن في أعلى درجات الرحمة.

العدل، لكنك إذا تتبعت أحوالھ، وذكّرتھ تارة، إن طبقت علیھ الأنظمة العادلة، فأنت في أعلى درجات   

وھددتھ تارة، وشجعتھ تارة وكافأتھ تارة، وعاقبتھ تارة حتى استقام أمره وحتى استحق النجاح فنجح ؛ 

  فأنت بھذه الطریقة عاملتھ بأعلى درجات الرحمة.

ل أخباره، ثم بعد خمس یمُكن أن ترُسل ابنك إلى بلدٍ غربي، وأن تعُطیھ المبلغ الذي یلزمھ، وأن تھُم  

سنوات فوجئت بأنھ قد ضیعّ ھذا المال على شھواتھ وأنھ لم یدرس إطلاقاً، وعاد بخُفيّ حُنین. فتقول لھ: 

یا بني أنا بذلت من أجلك كل شيء وقدمت لك ھذا المبلغ الضخم وضیعّتھَ، فأنت في أعلى درجات 

قدمتھ تارةً، وقللتّ المصروف تارةً وھددتھ تارةً، العدل. ولكنك إذا تتبعت أخباره، وذھبت إلیھ تارةً واست

ورغّبتھ تارةً، وشجعتھ تارةً، حتى عاد إلیك بعد أربع سنوات وھو یحمل درجة الإجازة فقد عاملتھ فضلاً 

  عن العدل بأعلى درجات الرحمة.
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علیھ خطیئتھ،  قدَ تعینِّ موظفاً تحت التدریب مدة ستة أ شھر، فیمكن أن تراقبھ فقط فكلما أخطأ سجلتھا  

حتى أصبح حجم أخطائھ لا یحتمل ففصلتھ وأنت في بحبوحة لأن ھذا الفصل كان ضمن الستة أشھر، 

فأنت ماذا فعلت ؟ عاملتھ وفق قیم العدل، فالعقد: ستة أشھر، تحت المراقبة والتجریب ؛ ولكنك إذا أردت 

صح وھذا ھو الصحیح، فإذا ھو یستقیم أن تعامل ھذا الموظف بالرحمة، فكلما أخطأ تقول لھ: لا، ھذا لا ی

شیئاً فشیئاً، وبعد حین یعجبك وتتمسك بھ، شتان بین أن تعامل من حولك بالعدل، وبین أن تعاملھم فوق 

  العدل بالرحمة.

فا� سبحانھ وتعالى خلق الإنسان ومنحھ العقل، وجعل الكون نعمةً، كلُّ ما فیھ یدل على أسمائھ   

وركّب فیھ الفطرة، وزوّده بالشرع، وخیرّه وأودع فیھ الشھوات، وأعطاه قوة الحسنى، وأعطاه العقل، 

فیما یبدو، وتركھ إلى أن یأتیھ أجَلھُُ، فإذا ھو من أھل النار. فا� عز وجل عاملھ بالعدل، لكنھ لما كان في 

وضیقّ علیھ تارةً  مقتبل حیاتھ لو أنھ اتجھ إلى أن یسرق فأدبھ الله عز وجل وخَوّفَھُ تارةً وأدبھّ تارةً 

وجمعھُ مع أھل الحق تارةً وقبضھ تارةً وشرح صدره تارةً إلى أن صلح ھذا الإنسان وصار من أھل 

  الجِنان، بماذا عاملھ الله عز وجل ؟ بالرحمة.

إذاً: اسم التواب من أین نفھمھ ؟ من رحمة الله عز وجل فقد أعطانا العقل، وأعطانا الاختیار، وأودعَ   

ات، وخلقَ الكون دالاً على أسمائھِ وصفاتھِ، مَنحََنا قوةً فیما یبدو، وركّبَ فینا فطِرةً عالیة فینا الشھو

  وأرسل الرسل ومعھم الشرع:

مٍ لِلْعَبِیدِ (   )﴾٤٦﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فعَلََیْھَا وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

  (سورة فصلت)

لرحمة بالمتابعة، الله معك في كل خطراتك، معك في كل حركاتك، معك في كل ھذا ھو العدل ؛ لكن ا  

ك، معك في جھرك، معك في خلوتك، معك في جلوتك،  تصوراتك، معك في كل طموحاتك، معك في سرِّ

معك في كل حال من أحوالك، وكل شأن أنت فیھ ھو معك ولھ شأن، كل شأن أنت فیھ � معك شأن 

الإعراض فشأنھ التأدیب، وإن كان شأنك الإقبال، فشأنھ التجليّ، وإن كان شأنك  یقابلھ ؛ إن كان شأنك

العدوان، فشأنھ العِقاب ؛ وإن كان شأنكُ الإحسان ؛ فشأنھ الإكرام. یعني المتابعة، فأنتَ لن تكون رحیماً 

وھناك مربٍ، إلا إذا تابعت من حولك المتابعة الیومیة حتى في الدعوة إلى الله عزّ وجل فھناك عالِم 

فالعالِم یلُقي الدرس وانتھى الأمر لا یعنیھ المجتھد ولا مَنْ یفھم، ولا من استوعب ولا من لم یستوعب، 

ولا من طبقّ ولا من لم یطُبق، ولا من تقدّم ولا من تأخر ولا من حضر ولا من غاب، ألقى الدرس 

ي ھو الذي یتُابع، وذات یومٍ سألني سائل: وانتھى الأمر، فھذا اسمھ في عالم التدریس معلم. لكنَّ المُرب

فقال إنك تحدثنا عن علم الشریعة وعن علم الطریقة، وعن علم الحقیقة، فالأمر واضح تماماً عندي بین 

  علم الشریعة وعلم الطریقة، ولكن لیس لدي الوضوح الكامل بین علم الطریقة وعلم الحقیقة ؟
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جداً، فأُلھمتُ مثلاً طَرِبَ لھ، قلت: جبل شامخ فیھ تلاِل أردت أن أشرح لھ فشعرت أن الموضوع دقیق   

وودیان ومسارب ومداخل وفي قمتھ قصر مُنیف فیھ كل شيء تشتھیھ النفس. ھناك علماء ثلاثة: عالم 

یبُینّ لك أن في ھذا القصر ثلاثمائة غرفة وفیھ أبھاء مُدَفَّأةََ تدفئة مركزیة وفیھ تكییف، وفیھ من أنواع 

لذّ وطاب، وفیھ حدائق وغرف نوم وثیرة، فھذا العالِم یبُینّ لكَ ما في القصر فھذا عالِم الطعام ما 

الشریعة، وقد قال لك: القصر مُدفأ وأنت تشعر بالبرد فیھ طعام نفیس وأنت جائع، والقصر فیھ راحة 

  تامة وأنت مُتعب.

ً لِھذا القصر من أین تذھب وفي أ   ي مركبة تركب ؟ وكیف تقُدّم أما عالِم الطریقة فھو یعرف طریقا

الوثائق عِندَ الحواجز وكیف تصل إلى ھذا القصر ؟ یبُینّ لكَ طریق الوصول إلیھ وأنت واقف في 

  مكانك، لكنَّ عالِم الحقیقة ھو الذي یأخذ بیدك ویدُخلك إلى القصر.

ن، وكلُّ المناظر الجمیلة، كلُّ النعیم وكلُّ الدفء، وكلُّ الطعام الطیب، وكلُّ الفرش الوثیرة، وكلُّ الأم  

وكلُّ النباتات الرائعة، وكلُّ الفواكھ الطیبة، كلھا في ھذا القصر. والذي یأخُذ بیدك ویدخلك إلى ھذا 

القصر، ھو عالِم الحقیقة. والذي یَصِفُ لكَ الطریق إلیھ، ھو عالِم الطریقة. والذي یصَِف لكَ القصر وما 

عة. فإذا أردنا أن نبقى في مُصطلحات الإسلام فھناك إسلام، وھناك فیھ وأنت في مكانك ؛ ھو عالِم الشری

  إیمان، وھناك إحسان.

الإحسان أن تدخل لھذا القصر وأن تستمع بما فیھ، وفي الحقیقة ھو الھدف الأخیر وھو المعول علیھ.   

  فا� عزَّ وجل خلقنا للجنة وخلقنا لسعادة أبدیة:

  ذَلِكَ خَلَقَھُمْ﴾﴿إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِ 

  من سورة ھود) ١١٩(الآیة 

نْسَ إِلاَّ لِیعَْبدُُونِ (   )﴾٥٦﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  (سورة الذاریات)

ھذا ھو الھدف، فمن المُمكن أن تخُلق للجنة وأن یعُطیك الله العقل والفطِرة والاختیار والشھوة والكون   

ً یمشي في طریق متعرّج، في طریق العدوان في  والقوة والتشریع وانتھى الأمر. أنت تلاُحظ إنسانا

طریق الانغماس في الملذات متنكراً المنھج الإلھي، فھذا ینتھي بھ المصیر إلى جھنم، لكن ما الذي 

یحصل ؟ أنَّ ربنا عز وجل لا یدعھ ھكذا ؛ بل یتدخل، یلفت نظره ویسُمعھ الحق، فإن لم یستجب یَسوق 

ً صُعدَاً.لھ بعض الشدائد فی   ما بینھ وبینھ، فإن لم یستجب یرفع مستوى الشِدَّة، وسماه الله عذابا

، فإن لم یستفد المریض یغیره إلى عیار خمسمائة، فإن لم یستفد ٢٥٠والطبیب أحیانا یصف دواءً عیار   

  تصبح سبعمائة وخمسین، ثم تصبح ألفاً. كلما كان تأثیر الدواء ضعیفاً رفع الطبیب مستواه.
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ا سبق بیانھ كان ضروریاً قبل أن أشرح معنى التواب فالقضیة قضیة الرحمة، قضیة أن الله عزَّ وجل فم  

یمُكن أن یعُاملنا بعدلِھ فنستحق النار، ولكنھ إن عاملنا برحمتھ فإنمّا یؤھِّلَنا لدخول الجنة، ھذا ھو التواب. 

سِبكَُ على كل حركةٍ، وعلى كل سكنةٍ، یعني لم یترِككَ ولكن تابعك وراقبك فأنت تحت سمعھ وبصره یحُا

وعلى كل خاطر أكلت مالاً حراماً، مَحَقَ لك من مالك عشرة أمثال، أدَّبك. اعتدیت على أعراض 

المسلمین فساقَ لك مُشكلة بغیر حل فبقیت سنوات وأنت في ضیقٍ شدید ثم ألقى في روعك أن ھذه 

ضوع التوبة وھو أنَّ الله عزَّ وجل یرُبي عباده المشكلة یا عبدي من ھذا الذنب الوبیل فالموضوع مو

  لیستحقوا الإكرام في الدنیا حتى إذا كان یوم القیامة كانوا من أھل الجِنان.

مُنطلق اسم التواب یبدأ من أنَّ الله عزَّ وجل یعُامل عِباده بالرحمة ؛ لو عاملھم بالعدل، لاستحقوا الھلاك.   

فأعود وأوجزھا ثانیة: یمكن أن أرسل ابني إلى بلدٍ أجنبي وأھُملھ ولا أدري إذا كانت الأمثلة واضحة 

  ولي علیھ حجة، یا بني أعطیتك كذا وكذا وأنت أھملت فماذا أفعل من أجلك.

ً تحت التدریب والتجریب لمدة ستة أشھر من دون أن ترُاقِبَھُ، فإذا لم یعجبك    یمُكن أن تعُینّ موظفا

ً ؛ كل ما وقع في خطأ صححتھ لھ، وبعد شھرین أصبح یرُضیك فتمسكت صرفتھ، لكنك إذا كنت رحیما

  بھ.

یمُكن أن تنُشيء ثانویة، وتضع لھا نظِاماً داخلیاً دقیقاً، وأن تھُمل الطلاب، ھذا نجح، وھذا رسب، لكنك   

إذا استقدمت الكسول، وسألتھ عن تقصیره، ووجھتھ، ووبختھ، وكلفتھ أن یصُحح، وأن یضُاعف جھوده، 

  النجاح ؛ فأنت عاملتھ بالإحسان. ھذه الأمثلة من أجل أن یتضّح معنى اسم التواب. حتى استحق

أیھا القراء الكرام: كُلكُُم یعلم أنَّ التواب على وزن فعال وھي صیغة مبالغة اسم الفاعل، تقول مثلا:   

فالمقصود أن الله تائب مرة واحدة، تواب كثیر التوبة. إذا ذكرنا أحد أسماء الله عز وجل بصیغة المبالغة 

ً وھو شيء  ً أو نوعا عز وجل كثیر التوبة على عباده أو أنھ یتوب على عبده مھما كَبرَُ ذنبھ، إمّا كمّا

  معروف عندكم.

ً بمعنى رجع وآبَ بمعنى رجع، وأنابَ بمعنى رجع،    واسم تواب من فعل تاب. تاب یتوب توبة وتوبا

رجع إلى رُشدِه، وأنابَ إلى ربھ وتابَ أي رجع، وآبَ أيّ  وثابَ بمعنى رجع. تقول: ثابَ إلى رُشدِه. أيّ 

رجع، تابَ وثابَ وآبَ وأنابَ كلُّ ھذه الأفعال بمعنى رجع، إذا قلُنا: الله تواب، أي یعود على عباده 

بالخیرات، ویعود على عباده بالإحسان یعود على عباده بالرحمة وبالغفُران، ھذا معنى أنَّ الله عزَّ وجل 

  ھو معنى من معاني تواب، ولكنَّ المعنى الدقیق مُستنبط من قولھ تعالى:تواب و

حِیمُ ( ابُ الرَّ َ ھُوَ التَّوَّ   )﴾١١٨﴿ثمَُّ تاَبَ عَلیَْھِمْ لِیتَوُبوُا إنَِّ �َّ

  (سورة التوبة)
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فما معنى تابَ علیھم ؟ تابَ علیھم یعني أنھ ساقَ لھم من الشدائد كي یحَمِلھَُم على التوبة، لو تركھم   

ھملاً، وأمدّھُم بصحةٍ جیدة وبأموالٍ كثیرة وأمطارٍ غزیرة وبلادٍ جمیلة وھم غارقون في شھواتھم، في 

ات، فلو أن الله عزَّ وجل تركھم ملاھیھم في أفراحھم، في نوادیھم، في سُكرھم وانحرافھم في كل الملذّ 

  ھكذا لیس تواباً، ولكن یسوق لھم من الشدائد لیتوب علیھم.

أعرف رجلاً رَبحَِ أرباحاً طائلة وأراد أن یمُتعّ نفسھ فأزمعَ السفر إلى أمریكا وكأنھ یتمنى أن یفعل فیھا   

ھ إلى مستشفى، وصور ما یشتھیھ وأن یغرق في بحر المعاصي، وھناك شعر بألم شدید في ظھره فتوج

عموده الفقري، فكانت نتیجة التشخیص ؛ ورمٌ خبیثٌ في النخاع الشوكي سمعت من أخیھ تتمة الخبر بأنھ 

لم تستطع قدماه على حملھ حینما سمع الخبر، قطع رحلتھ وعاد إلى الشام ومن مسجد إلى مسجد ومن 

  مجلس علم إلى مجلس إلى أن تاب إلى الله توبةً نصوحاً..

ا الذي ساقھ الله إلیھ حملھ على التوبة فلو أنھ تركھ ھكذا بصحة جیدة وقوة ومال وغِنى وعاد من ھذ  

نزھتھ الجمیلة بعد شھرین أو ثلاثة لیتُابع عملھ التجاري ولیعُید الكرّة في العام القادم إلى أوربا وھكذا، 

  فلیس الله تواباً.

ن الدین ومن رجال الدین، یعَدُ الدین كلھ خُرافة، فابتلى أعرف رجلاً ذكیاً جداً لكنھ یتفنن بالسُخریةّ م  

فجأة بحالةٍ مرضیة، وھو أستاذ فلسفة، وفجأة رأیتھ في حالة على غیر ما أعرفھ بھا وھي حالة إنابة فلما 

سألتھ عن حالھ قال: أنا وزوجتي منذ سنة تبُنا إلى الله توبةً نصوحاً وتحجبتّ زوجتي، واستقمْنا على أمر 

وأنا أحضر عندك في المسجد مجالس العلم منذ ستة أشھر، فرحت لھ وبھ فرحاً شدیداً، ثم سألتھ ما  الله،

السبب ؟ فقال: لي ابنة أصیبت بمرض خبیث في دمھا وكنت أحبھا حباً جماً وما زلت أعالجھا في ھذا 

لو تبت إلى الله البلد وذاك البلد حتى اضطررت إلى بیع بیتي، وفي نھایة المطاف راودني خاطر: أنك 

أنت وزوجتك لعلَّ الله یشفیھا، فتابا إلى الله وشفاھا الله عزَّ وجل، وقبل سنة دُعیت إلى حفل عقد قرِان 

  وألقیتُ كلمة في ھذا الحفل وقلت لھ: أھي ھي ؟ قال: ھي ھي.

 حدود لھا، فلو ترك والله أیھا الإخوة القراء: كل حادثة أو واقعة أسمعھا أحِسُّ أنَّ رحمة الله عزَّ وجل لا  

العباد على معاصیھم وانحرافاتھم وشرودھم عن الله عزَّ وجل وانغماسھم في الملذاّت وأكلِھم المال 

الحرام وتطاولھم على الحق، فلو تركھم ھكذا لاستحقوا النار ولأدُخلوھا ولكنھ یرحمھم. ومعنى ذلك أنھُّ 

  بھا على التوبة.یتوب علیھم أي یسوق لھم من الشدائد ما یحمِلھُُم 

ھ الوحید أن یفُسد عقائد المؤمنین، وھو یؤُمن في كل كُریةّ في دمھ أنھ(لا إلھ)،وأن كل    ھُناك رجل ھمُّ

شيء متعلقّ بالدین خُرافة بخُِرافة وھو یجھد في إفساد عقیدة كل مؤمن، جاءتھ بنت صغیرة وأحبھا حباً 

صف لھا الدواء وبقیت حرارتھا مرتفعة، ومن لا حدود لھ فارتفعت حرارتھا، أخذھا إلى الطبیب وو

طبیب إلى طبیب إلى طبیب إلى أن قال لھ أحد الأطباء الكبار: حالة ابنتك نادرة جداً في المئة ألف من 
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الأطفال الصغار لا تشبھ حالتھن حالة ابنتك، ھذا مرض مستمر حتى الموت حرارتھا أربعون بشكل 

اع تحُمّلِ ھذه الصدمة وبكى وتألمّ، وبعد حین اختل توازنھ وصار مستمر وھو یؤمن أنھ(لا إلھ)،فما استط

یأتي بھا إلى دائرتھ وھو شيء غیر مقبول لكونھ موظفاً، فخاف أن تموت في غیابھ فلم یحتمل، تقول 

زوجتھ: بعد شھرین أو ثلاثة من استمرار حالتھا المتردیة قال لھا: أرید أن أغتسل. ویبدو أنھ یغتسل 

حیاتھ اغتسل وقام لیصلي وھكذا قال حسب روایة زوجتھ، قال: یقولون إنكَ موجود فإن لأول مرة في 

كنت موجوداً فإما أن تشفي ابنتي وإما أن تمیتھا وإما أن تمیتني وقام وصلى ركعتین، بكى فیھما بكاء 

  الله. شدیداً وھُما أول ركعتین في حیاتھ وما إن سلمّ من صلاتھ، حتى انخفضت حرارة ابنتھ، وشفاھا

من ھذه الأحداث الواقعیة الشيء الكثیر ؛ فمرةً بعد انتھاء درس المساء قال لي شاب: أرید أن أقُابلك،   

فحدثني وقال: والله یا أستاذ ما من معصیة تعرفھا إلا وأنا أقترفھا على وجھ الإطلاق فأیةّ معصیة تخطر 

أنھ(لا إلھ)،سَوّل لھ أن افعل ما شئت، ثم حدثني ببالك إلاّ وقد أقترفھا، نشأت جاھلاً وعند رجل أكََدَ لي 

عن نجاحھ في التجارة وعن أرباحھ الطائلة وانحرافھ وانحطاطھ وسفریاتھ وقصتھ قصة طویلة معقدّة 

إلى أن عاجلتھ ضربة من الله عز وجل فحطمتھ فجأة فغدا بلا دخل، واعترتھ أمراض وبیلة أصابتھ 

لطعام ولا ثمن الدواء وتابع وصف ظروفھ: والله كأنَّ مطرقة وأولاده وزوجتھ، فلم یعد یملك ثمن ا

تطرُقُ رأسي كلَّ دقیقة إلى أن مررت بأحد المساجد وسمعت المؤذن یؤذن فدخلت المسجد وصلیت لأول 

مرة في حیاتي وبكیت بكُاء شدیداً وعاھدت الله على التوبة. فھذه أحداث ووقائع وصلت إلى مسامعي 

جب أن یعلم أنھ ما من رجل في الأرض إلا ولھ مع الله أوضاع وأحوال تنتھي خلاصتھا أن الإنسان ی

" إن تابوا فأنا حبیبھم وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم  بالإنابة وھذا معنى تواب

  أعرف كیف أداویھم. من الذنوب والمعایب "...

یرة ساقھََا الله إلیھم ففزعوا وأنابوا وارتجعوا وتابوا وكثیر من رواد المسجد سببُ مجیئھم إلیھ مشكلة كب  

فقَبلِھَُم الله عزَّ وجل وتجلىّ علیھم. وھناك أشخاص أصابھم مرضٌ عُضال، أحدھم خاطب الله عزَّ وجل 

ضارعاً متوسلاً، وھو في غرفة العملیات لاستئصال الورم الخبیث قال: یا رب أعاھدك إن شفیتني من 

ً على عھده. فلولا ھذا الورم ھذا المرض ألاَّ أ عصیك ما حییت. وشفاه الله من ھذا المرض فبقي ثابتا

الذي ساقھ الله لھ ما كان لیتوب. صدقوني أیھا القراء الكرام أنّ عشرات بل مئات بل آلاف الحكایات 

  ھذا معنى التواب. یعني.. ٠التي انتھت إلى سمعي مصادفة فكیف لو أنني تتبعت الأمر.

  عَلَیْھِمْ لِیتَوُبوُا﴾﴿تاَبَ 

ھيَ من أجمل آیات البحث. یعني ساق لھم من الشدائد ما یحَمِلھُُم بھا على التوبة فمََنْ ھو البطل ؟ الذي   

  یأتیھ طوعاً والذي یأتیھ وھو في الرخاء ؟ ھذه ھي البطولة ولتكن إذاً بطلاً.
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من تاب بعد مصیبة، ولكن الأكمل والأقوى أن وطبعاً بعد المصیبة فالتوبة مقبولة وجیدة وبارك الله لكلِّ   

  تعرفھ في الرخاء لا في الشِدة، أن تعرفھ وأنت غني وأنت قوي.

    إذاً فالمعنى الثاني: تواب: أيّ یسوق لعباده من الشدائد ما یحملھم على التوبة وأجمل الآیات:  

حِیمُ ( ابُ الرَّ   )﴾١٦٠﴿إِلاَّ الَّذِینَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَبَیَّنوُا فأَوُلَئكَِ أتَوُبُ عَلَیْھِمْ وَأنَاَ التَّوَّ

  (سورة البقرة)

  وھذه آیةٌ ثانیة:  

  ﴿ ثمَُّ تاَبَ عَلَیْھِمْ لِیَتوُبوُا ﴾

ھا للعبد وإذا جاءت توبة الله بعد توبة یعني إذا جاءت توبة الله قبل توبة العبد فتعني الشدائد التي یسوق  

العبد فتعني قبول التوبة. یحملك على التوبة ثم یقبل توبتك وأنت بین دافع إلى التوبة وبین قبول لھذهِ 

  التوبة.

أنا أتمنى على كل أخ كریم أن یجُري مناقشة منطقیة ویسأل نفسھ فمثلاً شخص عمره ثمانون سنة   

ا قرَّ یوماً ھناك بتقصیرٍ أو انحرافٍ إلا وساقَ الله لھ شدة وأعاده إلیھ بعدھا، لیُحاسب نفسھ ولیتذكر أنھ م

فما بال أحدنا إذاً ینتظر الشدة أن تقع، إذاً فلیعُدْ إلى الله بلا شدة وبلا تأدیب وبلا مشكلة وبلا مصیبة وبلا 

ثمانین، أما الشباب فلیأخذ تضییق، ھذا ھو الذكاء، وھذا ھو العقل، وھذه ھي الحِكمة. ھذا كان من ابن ال

  العبرة من غیره، مما یقرأ ومما یسمع.

ھُناكَ شيٌء آخر: قالوا: الله عزَّ وجل یتوب على عبده ابتداء أي یسوق لھ من الشدائد ما یحملھ على   

ك، فھذا الذنب التوبة وأما تمام التوبة أن یقبلَھَُا منھ وأن یثُبتّھ علیھا، فمثلاً: لو قال عبد: یا رب أنا تبُتُ إلی

لا أقع فیھ مرة ثانیة، ولم یقل: یا رب ثبتني اللھم یا مثبتّ القلوب ثبتّ قلبي على دینك، ثبت قلبي على 

طاعتك. فلو قال أنا تبت واكتفى بمقالھ ھذا. وقال: لم یبق علیھ شيء بعد ذلك ؟ فھذا الذي ینسب التوبة 

بة ربما ضَعفَّ الله مقاومتھ، فوقع في الذنب مرةً أخرى. إلى نفسھ ویعتدُّ بإرادتھ وبقدرتھ على متابعة التو

لذلك تمام التوبة قبولھا والثبات علیھا لأنَّ الإنسان إذا تاب من ذنب ثم عاد إلیھ یختل توازنھ وینھار، فلو 

فعلت ھذا الذنب للمرة الألف قبل التوبة أھون من أن تفعلھ مرة واحدة بعد التوبة، دققوا، لأنك إذا فعلتھ 

بعد التوبة انھارت معنویاتك وشعرتَ كأنَّ الطریق إلى الله عزَّ وجل غیر سالك. أما الشيء الذي یلُفت 

  النظر قولھ سبحانھ وتعالى:

ُ یرُِیدُ أنَْ یَتوُبَ عَلَیْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یَتَّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً (   )﴾٢٧﴿وَ�َّ

  رة النساء)(سو



8 

اسم الله التواب .   

أعرابي ركب ناقة " َ� أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد ومن العقیم الوالد ومن الظمآن الوارد"   

علیھا طعامھ وشرابھ، ثم جلس لیستریح فشردت عنھ فأیقن بالھلاك فجلس یبكي حتى نام ثم أفاق فرأى 

أنت عبدي.: یقول علیھ الصلاة الناقة عند رأسھ فمن شدة فرحھ اختل توازنھ فقال: یا رب أنا ربك و

  والسلام:

  (( � أفرح بتوبة عبده المؤمن من ھذا البدوي بناقتھ ))

وُ� عزَّ وجل یرید أن یتوب علیكم، إذا رَجَعَ العبدُ العاصي إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض   

ُ  أن ھنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. ُ یرُِیدُ أنَْ یتَ َّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا " وَ�َّ وبَ عَلَیْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یتَ

  مَیْلا عَظِیمًا "

جالسْ أھل الدنیا، جالسْ مع أھل الشھوات، جالسْ أھل الفجور ھذا الفاجر وھذا العاصي یتمنى أن   

كَ إلیھ حتى إنھ یقول لھ: ضعھا برقبتي ومَنْ أنت حتى أضع خطیئتي برق بتك ؟ ثم یقول: الله تواب یَجُرَّ

رحیم وغفور رحیم ولا تدُقق فا� لا یدقق فما ھذا الكلام ! ھذا ما یقولھ الضال لمن یضل، فاسمع ولھ 

  تعالى:

ُ یرُِیدُ أنَْ یَتوُبَ عَلَیْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِینَ یَتَّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً (   )﴾٢٧﴿وَ�َّ

  جب أن تقُدّس ھذه الإرادة الإلھیة، فا� عز وجل یرُید لكَ الخیر، كما یرید لك السعادة الأبدیة.ی  

ً سیارة، وھناك    ً وفرحا ھذا الإنسان بعد حین سوف یعُذبّ عذاباً لا یحُتمل، بینما ھو الآن یركب مرحا

لطریق فمن ھو الفائز؟ حسب إنسان بعد حین سینال أعلى مرتبة وھو الآن یمشي على قدمیھ ؛ التقیا في ا

الظاھر، الذي یركب المركبة الفاخرة، لكن الفائز بعین العقل ھو الذي یمشي على قدمیھ. تصوروا بیتاً 

فخماً جداً ثمنھ مئة ملیون فیھ كل دواعي الترف ولھ طریق وعلى ھذا الطریق إنسان یمشي على قدمیھ 

باتجاه أن یشُنق في ساحة عامة. التقى ھذا الذي لیتملك ھذا البیت، وإنسان آخر یركب مركبة فارھة 

یركب المركبة مع ھذا الذي یمشي إلى ھذا البیت على قدمیھ في الطریق فھنیئا لمن ؟ لمن یمشي على 

قدمیھ، بعیون رؤوسنا، فالتھنئة لراكب السیارة، أما بعیون عقولنا فالتھنئة لمن یمشي على قدمیھ، 

  فالأمور بخواتیمھا.

  )﴾٣٠عوُا فإَِنَّ مَصِیرَكُمْ إلِىَ النَّارِ (﴿قلُْ تمََتَّ 

  (سورة إإبراھیم)

 وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ قاَلَ ﴿وَإذِْ قاَلَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعلَْ ھَذَا بلَدَاً آمَِناً وَارْزُقْ أھَْلھَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمََنَ مِنْھُمْ باِ�َِّ 

هُ إلَِى عَذَابِ النَّارِ وَبئِسَْ الْمَصِیرُ(وَمَنْ كَفرََ فأَمَُتعِّھُُ قلَِی   )﴾١٢٦لاً ثمَُّ أضَْطَرُّ

  (سورة البقرة)
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نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبلاَِدِ (   )﴾١٩٧) مَتاَعٌ قلَِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمِھَادُ (١٩٦﴿لاَ یغَرَُّ

  (سورة آل عمران)

نْیاَ قلَِیلٌ وَالآْخَِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقىَ وَلاَ تظُْلمَُونَ فتَیِلاً (   )﴾٧٧﴿قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  (سورة النساء)

ِ خَیْرٌ وَأبَْقىَ أفَلاََ تعَْ  نْیَا وَزِینتَھَُا وَمَا عِنْدَ �َّ ) أفََمَنْ ٦٠قِلوُنَ (﴿وَمَا أوُتیِتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ

نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یوَْ    )﴾٦١مَ الْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ (وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فھَُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

  (سورة القصص)

  )﴾٣٦﴿مَا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ (

  (سورة القلم)

  )﴾١٨﴿أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ (

  (سورة السجدة)

  )﴾٣٥﴿أفََنجَْعَلُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ (

  (سورة القلم)

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَ﴿أَ  ھُمْ وَمَمَاتھُُمْ مْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  )﴾٢١سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ (

  (سورة الجاثیة)

  كلام واضح كالشمس.  

ى عباده فالأمطار من التواب عاد بھا علینا، عزیزي القارئ: معنى الله تواب یعني یعود بالخیر عل  

والھواء الذي نستنشقھ من التواب عاد بھ علینا، وھذه الأجھزة التي تعمل بانتظام من التواب عاد بھا 

  علینا وكل ما أنعم الله بھ علینا من التواب فھذا العنى الأول.

  المعنى الثاني: تواب قبل التوبة بمعنى یسوق لعباده الشدائد:  

  )﴾١٤٧﴿فإَِنْ كَذَّبوُكَ فَقلُْ رَبُّكُمْ ذوُ رَحْمَةٍ وَاسِعةٍَ وَلاَ یرَُدُّ بأَسُْھُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ (

  (سورة الأنعام)

  انظروا إلى الآیة ما أروعھا بیاناً ومعنىً وما أدقھّا، ما معنى ھذه الرحمة ؟ قال:  

  الْمُجْرِمِینَ ﴾ ﴿ وَلا یرَُدُّ بأَسُْھُ عَنْ الْقَوْمِ 

ھذه رحمتھ رحمتھ تقتضي ألا یرَدَ بأسھ عن القوم المجرمین، تصوّر ابناً ذكیاً وأبوه عالم، فالابن مقصّر   

ً ونالَ أعلى  فضربھ وضیقّ علیھ، حاسبھ، زجره إلى أن نجح، تابع علیھ المراقبة إلى أن صار طبیبا
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ً في الخ ارج وتصویر ومعانیات ودخلّ یومي من خمسین الشھادات، وجلس في عیادتھ، وثلاثون زبونا

إلى ستین ألف، فیقول: جزى الله والدي كل خیر على الضرب الذي ضربني إیاه في الصِغرَ فلولاه لما 

كنت الیوم طبیباً. فلو قال الابن: لا أرید الدراسة، فلم یزجره أبوه، بل تركھ لأصبح یلھث وراء الناس 

لماذا لم یضُیقّ عليّ، أو ینصحني، أو یطردني من البیت لماذا ؟ رحمة فیقول: لماذا لم یضربني أبي، و

أبیھ الساذجة ؛ مع جھل الابن في صغره تجعلھ یحقد علیھ، وشدة والده الواعیة ؛ تجعل الابن یذوب حباً 

  لھ.

د إلى أن أمثلة بسیطة لو فرضنا أنَّ إنساناً كان منحرفاً فضیقّ الله عزَّ وجل علیھ وخوّفھ وأرسل لھ شدائ  

استقام على أمر الله، فذاقَ طعم القرُب ومعنى الھِدایة، وشَعرََ بعمة الاستقامة فإنھ یقول: یا رب لك الحمد 

على أن سُقت إليَّ ھذه الشدائد، والله إني لیسعدني أن أقول لكل مْن ابتلاھم الله ببعض المصائب: ثقوا با� 

ً � عز بلا حدود أنھ سیأتي وقت یكشف لك الله فیھ ع ن سر ھذه المصائب. فإن لم تذب كالشمعة حبا

وجل ؛ فھذا الكلام ھراء لكن ما شاء � أن نتقَوّل، وإنما الأحداث تتكلم، واقرؤوا عن بعض أصحاب 

  رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ففي أخبارھم وعقابیلھا المُثلُُ الواضحة.

ً نحن في العنایة فالإنسان یجب أن یعرف أن الله عزَّ وجل تواب،    ومعنى تواب یعني یحبنا، ودائما

المشددة، في غرفة العنایة المشددة تخطیط دائم، یرى فیھ عدد النبض، والموجات بشكل مستمر، أنت في 

العنایة المشددة، وأحوال القلب والأعراض على الشاشة، فمثلاً: إنسان یسیر في الطریق تفكیره 

سیر یا عبدي ؟ یكون ماشیاً بشكل خطأ، أو نظر إلى امرأة لا تحَِلُ مضطرب، فیصُطدم بعمود، إلى أین ت

لھ فجأة تأتیھ الصدمة، ویشُجُّ رأسھ، فا� عزَّ وجل تواب، أكلَ مبلغاً بالحرام فیضُیعّ الله لھ عشرة أمثالھ 

جاره ویرُبیھ، عامل أصَلحََ عُطلاً في سیارة وأخذ من الزبون عشرة أمثال والزبون لا یعرف، فعاتبھ 

فأجابھ: ھكذا العمل وفي الیوم الثالث دخلت في عین ابنھ نثرة برُادة فتكلفَّ لھ ستة عشر ألف لیرة في 

  الجامعة الأمریكیة. فذھب الحادث بربحھ الحرام وبالإضافة إلى التأدیب.

أحد تجار الجملة جاءه شخص یرید شراء حاجات من عنده فطلب ست قطع فقط من ألبسة معینة، ولما   

ان ھذا من شأنھ أنھ یبیع بالجملة فرآھا إھانة لھ، وقال: أنا لا أبیع بالمُفرَق: فأقسم با� من بعدھا أنھ ك

ً ولم یدخل إلى محلھ أو معملھ إنسان. فا� عزَّ وجل تواب.   مضى علیھ ثلاثة وعشرون یوما

ا ازداد علیھ الطرق انظر إلى النحاس كم ھو جمیل، من كثرة الطرق أصبح جمیلاً وھكذا المؤمن كلم  

یصُبح أدیباً وكلامھ یصیر مضبوطاً ولیسَ عِندَهُ كِبْرْ ولا تطاول، ھذا معنى التأدیب الإلھي وھو معنى 

  التواب أي یعُالجك حتى تصُبح نقیاً كالمَلكَِ تماماً.
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ھا سقماً (( وعزتي وجلالي لا أ قبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمھ إلا ابتلیتھ بكل سیئة كان عمل

في جسده، أو إقتاراً في رزقھ، أو مصیبة في مالھ، أو ولده حتى أبلغ منھ مثل الذر ؛ فاذا بقي علیھ 

  شيء، شددت علیھ سكرات الموت حتى یلقاني كیوم ولدتھ أمھ ))

أیھا القراء الكرام: أرجو أن أكون موضع ثقتكم من أنني لكم ناصحٌ، وأمین إن شاء الله، وأقول وأكرر   

ویعلم الله كیف یأتي بك، ویعلم  إما أن تأتیھ راكضاً أو أن یأتي بك ركضاً.دعوتي مُلخّصة بكلمتین: إن 

ً علیك، فأقبل  كیف یخوفك ویعرف كیف یجعل ركبتیك ترتجفان، ویعلم كیف تسمع الخبر وتقع مغشیاّ

  على الله طائعاً منیباً فھو الأجدى والأسلم.

اً ولھ جارٌ صالح نصحھ فلم یرعوِ، ومات على معاصیھ، ثم رؤي أعرف رجلاً أسرَفَ على نفسھ كثیر  

في المنام یرتدي ثیاباً خشنة قمیئة مھترئة ویدور حول بحرة ویقول: نصحني فلاُن ما انتصحت یا لیتني 

انتصحت، لو أنھ نصحكم فاسمعوا نصیحتھ، فالإنسان ما دام قلبھ ینبض فیقول لك: التخطیط سلیم فالتوبة 

  دام القلب ینبض فالباب مفتوح فأدرك بنفسك رحمة الله فھي قریبة. مفتوحة، وما

قال لي صاحب معمل: قبل عشر سنوات كنت أفقد مالاً، أضع ألفین مثلاً في جیبي ثم لا أجد شیئاً،   

فھناك عامل یسرقني وبقیت شھراً أراقب والسرقة مستمرة بالمال والبضاعة، ثم توقفت السرقة، وبعد 

بابي شاب ملتحٍ قال: أنا فلان ھل عرفتني ؟ فقلت: نعم كنت عندنا في المعمل قال: عشر سنوات طرق 

كنت أسرق منك وتبت الى الله عزَّ وجل، وھا أنا بین یدیك جئت لأردّ لك كل الذي أخذتھ منك. فقال لھ: 

  والله نظیر ھذه التوبة وھذه الأوبة سامحتك ولك مكان في معملي إذا شئت أن ترجع.

القلب ینَبضِْ، فالحل سھل وكلھ یستدرك ویصحح فممكن أن تؤدي الذِمم المُترتبة علیك سابقاً، ما دامَ   

ومُمكن أن تعُید الحاجات لأصحابِھا، ومُمكن أن تستسمح من اغتبتھ. كلھ مُمكن فإما أن تأتیھ راغماً وإما 

  أن یحملك على أن تأتیھ راغماً فالأولى أرقى وأشرف وأجمل وأحلى.

   الأولى:فالتوبة   

  ﴿ ثم تاب علیھم لیتوبوا ﴾

    یحمل على التوبة والثانیة:  

  ﴿ تابوا فتاب الله علیھم ﴾

  یعني قَبلَِ توبتھم، وإذا قَبلَِ توبتھم یعني ثبتھّم علیھا.  

خبر مسند أنھ صلى الله علیھ وسلم دعا لأمتھ عشیة عرفة: واستغفر اللهَ لھم فأوحى الله إلیھ أني قد   

غفرت لھم ما بیني وبینھم ولم أغفر لھم ظلم بعضھم لبعض. ما بیننا مغفور لكن ما بینكم وبین العباد لا 

   بد من أن یصُحح وھذا معنى قولھ تعالى:
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  وبكُِمْ﴾﴿یغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذُنُ 

  )٣١( سورة الأحقاف الآیة: 

  ﴿یغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ﴾

  )٤(سورة نوح الآیة: 

  یعني بعض ذنوبكم.  

أتمنى أن یكون لديّ متسع لنوسع ھذا الموضوع بحثاً لكن یبدو لى أن الموقف العملي من قبل القارئ   

اباً دقیقاً، وأسعد إنسان من التزم منھج الله في الكریم أبلغ من التفصیلات... ولیحاسب كل إنسان نفسھ حِس

  كُل أحوالھ، وأسعد إنسان من أطاع الله حقاً، وإن لنا في قولھ تعالى ما یریح النفس ویشفیھا.

َ وَرَسُولھَُ فَقدَْ فاَزَ فوَْزاً عَظِیماً (   )﴾٧١﴿وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  (سورة الأحزاب)

  كذلك ففي قولھ تعالى التكریم والإكرام  

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ ( ِ أتَقْاَكُمْ إنَِّ �َّ   )﴾١٣﴿إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  (سورة الحجرات)

  ألا یكفي المظلوم أن یكون ظالمھ في معصیة الله.  

أیھا القراء الكرام: معنى تواب أي لا یعاملك بالعدل فحسب بل إن الله یتابع عبده إلى أن یكنفھ برحمتھ،   

فالأب الرحیم كل یوم ینادي ابنھ ویسألھ عن أعمالھ المدرسیة وماذا كتب وحفظ ؟ أمّا أن یتركھ حتى 

ل كنت عادلاً أمّا الرحیم الذي یرسب ویقول قدمت الذي علي فیجیبھُُ الابن: صحیح لكنك لم تكن رحیماً ب

  یتُابع.

لكَ الأمانة إذ حملتھا وكلفّك بالأمانة، ومنحك عقلاً وسخر لك كوناً    ربنا عزَّ وجل ھو التواب حَمَّ

  وأعطاك اختیاراً وأعطاك شھواتٍ وفطِرةً وشرعاً، ومع ذلك یتُابع أحوالك بالنصح مثلاً:

ل. س "  ٣٥٠٠٠المال، إذ وجد بیتاً ثمنھ مغرٍ جداً بقیمة "حدثني أخ كریم أنھ كان بحاجة إلى مبلغ من   

ل.س" ومعھ عشرة آلآف ویلزمھ خمسة عشر ألفاً  ٢٥٠٠٠والموضوع قدیم، وھو معروض علیھ بـ " 

ومعھ سندات مصرفیة فذھب إلى المصرف لیحسم ھذه السندات، والحسم رباً معكوس ومدیر البنك لیس 

با فلان، أنت مسلم وھذه حرام في دینكم، ابقَ نظیفاً. فقال: صرت أبكي، أنا مسلماً بل ذمیاًّ. فقال لھ: یا أ

أتلقى نصیحة من إنسان غیر مسلم في أمر دیني. فقال: یا رب أعاھدك ألا أشتري ھذا البیت ولا 

ً ینتظرني فقلت:  ً قدیما أعصیك، فقال لي: ثم توجھت من المصرف إلى محلي التجاري فوجدت صدیقا

ً لست بحاجة إلیھا، وأرید أن أودعھا عندك خیراً فقال: أ رید السفر لأحد بلدان الخلیج ومعي ستون ألفا
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لمدة سنتین وأنُاشُدكَ الله أن تستعملھا إن احتجت، أقسم با� أنھ بعد نصف ساعة من عودتھ من المصرف 

  وقراره ألاّ یعصي الله. كان صدیقھ عنده وكان المبلغ بین یدیھ لیستخدمھ حلالاً.

ا� سبحانھ وتعالى حكیم فإن كان المرء یأتي بإشارة فلا ضرورةً لكلمة، وإن كان یأتي بكلمة فلا حاجة ف  

للضرب، كلما كان للإنسان حساسیة فھو یفھم بالإشارة. وأحیانا یحُِس الإنسان بإنقباض فیقول: ھناك في 

عذاب عظیم أوعذاب ألیم الأمر شيء. وھناك من الناس من یحتاج إلى تأدیب علني أو عذاب مھین أو

  فكلما ارتقت مكانة الإنسان عِندَ الله تكفیھ الإشارة، فالحُر تكفیھ الإشارة.

تواب: أي أنھ لن یتركنا بل یرُیدنا، نحن مطلوبون إلیھ خلقنا لیرحمنا، خلقنا لیسُعدنا في الدنیا والآخرة.   

سُّ أحیانا أن كثیرین قد تركوا مجالس العلم ثم لم فافھم أنَّ الحُر تكفیھ الإشارة، فإذا قصّرت یأتي بكَِ، وأحُِ 

یمض إلا أشھر حتى عادوا فلعلھ حدثت لھم مشكلة فیھرول أحدھم مسرعاً. فابقَ ثابتاً لأنَّ الله یدعوك إلیھ 

  ولا تكن كالقارب الصغیر شأنھ اضطراب باضطراب ولكن كالسفینة الراسخة:

َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَ  ا عَاھَدُوا �َّ

  )﴾٢٣تبَْدِیلاً (

  (سورة الأحزاب)

انتھى الأمر وغدا جلیاً واضحاً فأنت عاھدت خالق الكون فإذا عاھدت الله على الطاعة وعلى تلقي العلم   

اتك جیدة فإننا نرید وخدمة الناس فابقَ ثابت اً. فأنا أقول لكل شخص: إذا امتحنك الله بالنزول فظھرت كَرَّ

  أن نراك بالصعود ارتقاءً إلى الله، فبادر.

  ھذا معنى اسم التواب، وأرجو الله سبحانھ وتعالى أن یتوب علینا والنبي صلى الله علیھ وسلم یقول:  

ھنئوا فلاناً فقد اصطلح مع  في السماوات والأرض أن(( إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى منادٍ 

  ))الله

 


